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أ.د أحمد الشربيني السيد
 اĠلخص:

يهـتم الـبـحث بـرصـد ابـعـاد اĠـسـألـة الاجتـمـاعـيـة في مـصـرĒ بـعـد أن بـلغت ذروة
تفـاقـمهـا بـعـد الحرب الـعـاĠيـة الـثانـيـةĒ ورصـد موقف بـريـطانـيـا مـنهـاĒ لا سـيمـا بـعد أن
أدركت خطـورة تصاعد تـلك اĠسألـة على النـظام الاجتـماعي في مصـرĒ واتجاه بريـطانيا
لـتـقـدĤ حلـول لـلـتخـفـيف من حـدة اĠسـألـة الاجـتمـاعـيـةĒ من أهمـهـا مـشروع للإصلاح
الـزراعي يــقـوم عـلـى تحـديـد اĠـلــكـيـة الــفـرديـةĒ وإلــزام الحـكـومــة بـاسـتـصـلاح مـسـاحـات
ضخمـة من الأراضي البورĒ للـتخفيف مـن حدة الفقـر بالريف. لكن هـذه الحلول لم تر
النورĒ حتى جاءت ثورة يـوليو Ē١٩٥٢ واتخذت إجراءات لحل اĠسـألة الاجتماعية في

مصرĒ في مقدمتها مشروع الإصلاح الزراعي.
Absract:

The article is concerned with monitoring the dimensions of the so-
cial issue in Egypt, after it reached the peak of its aggravation after
World War II, and monitoring Britain’s position on it, especially after
it realized the danger of the escalation of this issue on the social sys-
tem in Egypt, and Britain’s tendency to provide solutions to alleviate
the severity of the social issue, from The most important of which is
an agricultural reform project based on defining individual ownership
and obligating the government to reclaim huge areas of waste land, to
alleviate poverty in the countryside, But these solutions did not see the
light of day, until the July 1952 Revolution came, and measures were
taken to solve the social issue in Egypt, most notably the agricultural
reform project.

(*) أستاذ التاريخ الحديث واĠعاصر - كلية الآداب- جامعة القاهرة.
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عمـل رأس اĠال الأجنـبي منـذ تدفـقه على مـصرĒ بـعد انـهيـار تجربـة محـمد علي
بـاشـاĒ عـلى إعـادة هـيـكـلـة الاقـتـصـاد اĠــصـريĒ بـشـكلٍ أحـدث اخـتلالاً بـě قـطـاعـاته
المختلفةĒ وحوّل مصـر إلى إحدى الوحدات الاقتصاديـة التابعة للسوق الـعاĠيةĒ اĠنتجة

للمواد الخام الزراعيةĒ بعد أن أصيب قطاعها الصناعي بالضمور عن عمد.
ěاستـمر اختلال الـتوازن ب Ēوحتى مـنتصف الـقرن العـشرين Ēěومنـذ ذلك الح
قطاعات الاقـتصاد اĠصـريĒ على الرغم من محاولات الـبورجوازية اĠـصرية فى أعقاب
الحرب العاĠية الأولى - من خلال مجموعة بنك مصر - النهوض بقطاع الصناعةĘ Ēا
أبقى على استمرار تـشكيل القطاع الزراعي لأهم دعـامات الاقتصاد اĠصريĒ والدخل
القوميĒ واستـيعاب أكبر نسـبة من العمالـة اĠصريةĒ ففى الـوقت الذى كان يسهم فيه
الــقـــطــاع الــزراعي بـ ٤٠% مـن الــدخل الـــقــوميĒ ويــســـتــوعب ٤ر٥٨% من قـــوة الــعــمل
اĠـصـريـةĒ لم يـتـعد إسـهـام الـصـناعـة اĠـصـريـة فى الـدخل الـقومي نـسـبـة ١٠%Ē كـما أن

استيعابها لقوة العمل اĠصرية لم يتجاوز الـ ١١%(١).
وقـد تـزامن مع اسـتـمـرار سـيـطـرة الـقــطـاع الـزراعي عـلى الاقـتـصـاد اĠـصـري نـشـوء
ظاهرتي التركز والـتفتت حول الأرض الزراعيةĒ بـعد أن عمل رأس اĠال الأجنبي على
تحـويـلهـا إلى سـلعـة عبـر سـلسـلـة إجراءات كـان آخـرها في سـنـة ١٨٩١ حتى يـجـد فيـها

الضمانة لعملياته الإقراضية بالسوق اĠصرية(٢).
وبـنشـوء ظاهـرتي التـركـز والتـفتت حـول الأرضĒ تفـاقمـت حدة الـتبـاين الطـبقي
منـذ بدايـة القرن الـعشـرينĒ بدرجة أدت إلـى نشوء أزمـة اجتـماعيـةĒ بلـغت ذروتها فى
أعقاب الحـرب العاĠـية الثانـيةĒ عنـدما ازداد الاختلال فى توزيع الـثروة الزراعـية بشكل

صارخĒ تشير إليه النسب الواردة بالبيان التالي:
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بيان بنسب اĠلاك وما ėلكونه إلى جملة الأراضي الزراعية (١٩١٤-١٩٥٢)
السنة   كبار اĠلاك   ملكياتهم   متوسطو اĠلاك   ملكياتهم   صغار اĠلاك   ملكياتهم

%٢٦٫٧    ٩١٫٣     ٠٫٨%  ٤٣٫٩%     ٨٫٥        ٣٠٫٤ ١٩١٤
%٠٫٧%  ٤٢٫٣%     ٨٫٠       ٣٠٫٠    ٩١٫٠    ٢٧٫٠ ١٩١٨
%٠٫٦%  ٣٩٫٨%     ٦٫٣       ٢٩٫٧    ٩٣٫٠    ٢٩٫٧ ١٩٣٠
%٠٫٤%  ٣٤٫٢%     ٥٫٣      ٣٠٫٣    ٩٤٫٣     ٣٥٫٥ ١٩٥٢

اĠــصـدر: فــتـحي عــبـد الــفـتــاح: الـقــريـة اĠــصـريــةĒ الـهــيـئــة اĠـصــريـة الــعـامـة
للـكتـابĒ القـاهرة Ē١٩٩٠ ص ص Ē٩٢ Ē٩٥ Ē٩٨ مـحمـود عودة: الـقريـة اĠصـرية
Ēص ١٧٢-١٧٣ Ēالـقاهرة ١٩٧٢ Ēمـطبعـة الكيلاني Ēالـتاريخ وعلم الاجـتماع ěب

محمد دويدار: اĠرجع السابقĒ ص ٢٥٧.
تـشيـر النـسب الواردة بـالـبيـان بوضـوح إلى ازدياد حـدة الاخـتلال في توزيع الـثروة
الـزراعــيـةĒ بـنــشـوء ظـاهــرتي الـتـركــز والـتــفـتت حـول الأرض الــزراعـيـةĒ مــنـذ أن تحـولت
الأرض إلى سـلـعـةĒ وتـكــالب عـلى اقـتـنـائــهـا كـبـار اĠلاك ومن انـضـم إلـيـهم من أثـريـاء
الحربĒ لـكسب قـدر من الوجاهـة الاجتـماعيـةĒ والنـفوذ السـياسي وتـوجيه أداة الحكم

لصالحهم(٣).
وقد أدى استمرار الإقبال على اقتناء الأرض الزراعيةĒ إلى تركز معظمها فى يد
طــبـقــة مـحـدودة الــعـدد مـن أغـنـيــاء مـصــر وبـاشــواتـهــاĘ Ēن كـانت أعــبـاؤهم الــضـريــبـيـة
قـلـيـلة(٤)Ē وشـكـلـوا طـبـقـة لم تـبـلغ نـسـبـتــهـا إلى جـمـلـة اĠلاك في أحـسن الـظـروف في
الـنـصف الأول من الـقـرن الـعشـرين واحـد بـاĠـائة. فـبـعـد أن كـانت نـسبـتـهم إلى جـمـلة
اĠلاك في سـنة ١٩١٤ تـبـلغ ٠٫٨%Ē هبـطت إلى ٠٫٦% في سـنة Ē١٩٣٠ ثم ٠٫٤% في
سـنـة Ē١٩٥٢ ومع ذلـك سـيـطـروا عـلى ٤٣٫٩% من جـمـلـة الأراضي الـزراعـيـة في سـنـة
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Ē١٩١٤ و٣٩٫٨% في سنة Ē١٩٣٠ ثم ٣٤٫٢% في سنة ١٩٥٢.
وإذا كانت نـسبة كـبار اĠلاك وأملاكـهم قد هـبطت إلى جـملة اĠلاكĒ والأراضي
الـزراعـيةĒ فلا يـعـنى هذا أن حـصـتـهم من الأراضي الـزراعيـةĒ قـد هبـطت بـدرجة أدت
إلى خـفض مـتـوسط مـلـكـيـة الـفـرد مـن كـبـار اĠلاكĒ بل يـعـود هـذا الـهـبـوط إلى الـزيـادة
السـكـانـيـة ومـا تـرتب عـلـيـها مـن ازدياد عـدد اĠلاكĒ بـخـاصـة صـغـارهمĒ بـنـسـبـة فاقت
بـكـثـيــرٍ الـزيـادة المحـدودة في الأراضي الــزراعـيـةĒ فـبـيــنـمـا بـلــغت الـزيـادة في عـدد ملاك
الأراضي في الـنصف الأول من الـقرن الـعشريـن ثلاثة أمـثالهـا في مطـلع القـرنĒ لم تزد

الأراضي الزراعية بأكثر من ١٦%(٥).
وبـيـنـما كـانت مـعـظم الأراضي الـزراعيـة تـتـركز في يـد طـبـقة مـحـدودة الـعدد من
كـبـار اĠلاكĒ كـانـت هـنـاك طـبـقــة ضـخـمـة من صــغـار اĠلاكĒ لم تـمـتــلك مـسـاحـة من
الأراضي تـتـنـاسب مع ضـخـامـتـهـا الـعـدديـة اĠـسـتمـرةĒ والـنـاشـئـة عن كـثـرة الـنـسل في

أوساط البسطاء اĠصريě منذ بداية القرن العشرين(٦).
فـعــنــدمـا كــان صـغــار اĠلاك يــشـكــلــون ٩١٫٣% من جـمــلـة عــدد اĠلاك فى ســنـة
Ē١٩١٤ امـتـلكـوا نـحو ٢٦٫٧% من جـمـلـة الأراضي الزراعـيـةĒ وĠـا بلـغـوا ٩٣% من عدد
Ēلاك فى ســنـة ١٩٣٠ ارتـفـعت أمـلاكـهم إلى ٢٩٫٧% من جـمــلـة الأراضى الـزراعـيـةĠا
وبــوصـــول نــســبـــتــهم فى ســـنــة ١٩٥٢ إلى أكــثـــر من ٩٤% من جــمـــلــة ملاك الأراضي

الزراعيةĒ امتلكوا ٣٥٫٥% من جملة الأراضى الزراعية.
وĘـا لا شـك فـيه أن ارتــفـاع أعــداد صـغــار اĠلاك بـنــسـبــة فـاقـت مـا ėــتـلــكـونه من
أراضي زراعـيـة أدى إلى هـبـوط متـوسط مـلـكـيـتهمĒ حـتى إن مـا يـقـدر بـ ٨٠% مـنهم لم
يـبـلغ مـتوسط مـلـكـيـته الـفدان(٧)Ē وهـذا مـا سـاهم في اسـتـمـرار تـفتـت أراضيـهمĒ تحت
Ēوالـبـيع للـوفـاء بـبـعض الأعـبـاء الاجتـمـاعـيـة كـالزواج Ēوالإرث Ēضـغط كـثـرة الإنجـاب
والأعـبــاء اĠـالــيـة كــسـداد الإيــجـارات والــديـونĒ وانــتـقــالـهــا من تحت أيــديـهمĒ ومن ثمَّ
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انـضـمامـهم إلى صـفوف اĠـعدمـě الـريفـيـě الذين ارتـفـعت نسـبـتهم إلى جـمـلة سـكان
الــــريـف من ٢٤% في ســــنـــــة ١٩٢٩ إلى ٣٨% في ســــنـــــة Ē١٩٣٩ ثم إلى ٤٤% ســــنــــة

.(٨)١٩٥٠
وارتـفـاع أعــداد اĠـعـدمـě وأشــبـاه اĠـعــدمـě فى الـوقت الــذى اسـتـمـر فــيه تـفـتت
الأرض الـزراعــيـة بـě صـغـار اĠلاكĒ وتـركـزهـا فـي يـد كـبـارهمĒ أدى إلى رفع إيـجـارات
الأراضيĒ واضـطـراب سـوق العـمل الـزراعـية وانـتـشار الـبـطـالة الـريـفـيةĒ وهـبـوط الأجور
بـدرجـة أدت إلى تـدني مـستـوى مـعـيـشة مـا يـزيـد عن ٩٠% من سـكـان الـريف إلى حد
مـخيف لا يـسـتقـيم معه نـظـام اجتـماعي أو اقـتـصاديĒ بـعد أن أصـبحـوا لا يـستـطيـعون
تحقيق دخول تكفي لإطعامهم هم وأسرهم(٩)Ē في ظل استمرار ارتفاع نفقات اĠعيشة
في أعقاب الحرب العاĠية الثانيةĒ عما قـبلهاĒ حيث واصلت الأرقام القياسية لنفقات
اĠـعــيـشـة ارتــفـاعـهــا بـعــد الحـربĒ حـتى بــلـغت فى ديــسـمــبـر ١٩٤٩ حـوالى ٢٨١٫٤ -
باعتبار أنهـا كانت في الفترة من يونيـو / أغسطس ١٩٣٩ = ١٠٠ -Ē وفى ديسمبر من
الــعــام الـتــالـي وصــلت إلى ٣٠٦٫٤ ثم إلى ٣٢٧ في نــوفــمــبــر Ē١٩٥١ مع مـلاحــظـة أن
الأرقــام الحـقــيــقـيــة تــفـوق ذلـك; لأن تحـديــد هـذه الأرقــام اعــتـمــد أســاسًـا عــلى أســعـار
الحـكـومـة الثـابـتـة للـسـلعĒ والـتي لا ėـكن أن تتـاح في الـغـالب لجـمهـور اĠـسـتهـلـكě إلا
بأسعـار السوق السـوداء اĠرتفـعة جدًاĒ ولهـذا ذهب مسئـول بوزارة التجـارة اĠصريةĒ إلى
أن هذه الأرقـام إذا حسُِبت عـلى أساس الأسـعار الحقـيقيـة للـسلـع لزادت عن تـقديرات
الحـكـومة بـكـثيـرĒ ولـوصلت في ديـسـمبـر ١٩٥٠ - عـلى سـبيل اĠـثـال - إلى ٣٥٠ على

الأقل من مثيلاتها في سنة ١٩٣٩(١٠).
وبـينـما كـان أكـثر من ٩٠% من الـريفـيـě يعـيشـون دون خط الـفقـرĒ في ظل سوء
ěبـ ĒـدنĠانــتـشـرت الــبـطـالــة في ا ĒـعــيـشـةĠوارتــفـاع نـفــقـات ا Ēتـوزيـع الـثـروة الــزراعـيـة
الخـريجـě والعـمالĒ بـعـد أن تجاوزت الـزيادة فى أعـدادهم فى الـنصف الأول من الـقرن
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الـعشـرين - بـالتـوسع في الـتعـليـمĒ وĥو الـرأسمـالـيةĒ وزيـادة عدد اĠـصـانعĒ وتوفـر فرص
ěيتĠالـعا ěـنطقة العـربية فى الحربĠعلى الأقل إبان تـمركز القوات الأجـنبية با Ēعمل
- الـزيـادة في فـرص الـعـملĒ بـحـكم اسـتـمـرار الـسـيـطـرة اĠـالـيـة والـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة
لـلأقـلــيـات الأجــنــبـيــة المحــلـيــةĒ واتجــاهـهــا لاسـتــخــدام مـوظــفــě أجـانب عــلى حــسـاب
اĠـصـريــĒě الـذين نــادرا مـا وجـدوا فــرصـًا لـلـعــمل إلا Ėـشــروعـات بـنك مــصـرĒ وبـعض
اĠـؤسسـات الأخـرى التي وفـرت لـهم فرصـًا مـحدودة لـلـعملĒ سـرعـان ما تـقـلصت بـعد
Ē(١١)بـنك مصر والـعناصـر الأجنبـية المحـلية في أواخـر الثلاثيـنيات ěالتـعاون الكـامل ب
وكذلك اتجاه البنوك والبيوت التجارية والـهيئات واĠصالح لخفض عمالتهاĒ على الأقل
إبان الأزمـاتĒ في وقتٍ كان يـتم فيه تسـريح أعداد هـائلة من الـعمـالĒ كلمـا انخفض

عدد القوات الأجنبية اĠتمركزة باĠنطقة فى أعقاب كل حرب(١٢).
وقد أدى انـتشـار الفقـر والبـطالة بـě الخريـجě والعـمال فى اĠـدنĒ وصغار اĠلاك
ěاخـتـلـفت مـظـاهـرهـا ب Ēإلى ظـهـور حـركـات رفض اجـتـمـاعي Ēفي الـريـف ěـعـدمـĠوا
اĠـدن والـريفĒ فـبـيـنـمـا اتخـذ هـذا الـرفض في اĠـدن شـكل إثـارة الاضـطـرابـات وتحريك
اĠظاهرات والإضراب عن العمل والاعتصام باĠصانع(١٣)Ē فقد اتخذ في الريف شكلاً
جـديـدًا تجـلى في دخـول الـفلاحـě فى مـصـادمـات مع اĠلاكĒ ومن خـلـفـهم الـسـلـطات
بعد أن مارسوا العنف لأقصى مداه فى ثورة Ē١٩١٩ وبدأت الاشتراكية تخاطبهم منذ
مطـلع العـشرينـيات ببـرامج ثوريـة وتطالب بـتصفـية الإقـطاعيـاتĒ وتوزيع الأراضي على
الـفلاحــě اĠـعــدمــĒě وقـد دخل الــفلاحـون فـي مـصــادمـات مع اĠـلاكĒ ومن خـلــفـهم
الـسـلـطـات مـنـذ الـعـشـريـنـيـاتĒ حـتى أنه لم تـمـر سـنـة دون سـقـوط قـتـلى وجـرحى من
الــفلاحـĒě وإحـداث إصـابـات في صــفـوف رجـال الـبـولـيـسĒ فـفي سـنـة ١٩٢٧ أسـفـر
الصدام الذي وقع بě اĠنتفـعě بأراضي الوقف في بلدة الشنطـور مركز بباĒ والسلطات
Ēوإصـابة كـثيـرين مـن بيـنهـم خمـسة من رجـال البـوليس Ēعن قـتل ثلاثة من الأهـالي
ěبوفاة اثن Ē- مزارعي تفتيش صبح - مركز ههيا ěكذلك انتهى الصدام الذى وقع ب
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من الفلاحě وإصابة كثيرينĒ منهم بعض رجال البوليس(١٤).
وĠـا ازداد وضع الـريـف سوءًا فـي أعقـاب الحـرب الـعـاĠـيـة الـثـانـيـة بـارتـفـاع نـفـقات
اĠـعـيـشـةĒ وازديـاد حـدة الاخـتلال في تـوزيع الـثـروة الـزراعـيـةĒ واضـطـراب سـوق العـمل
الزراعيـةĒ كثرت اĠـصادمات بě الـفلاحě وكبـار اĠلاك ومن خلفهـم السلطـاتĒ كلما
اعتـرض اĠلاك عـلى مـسـاعي الـفلاحـě لـتـحـسـě ظـروفـهم اĠـعـيـشـيـةĒ حـيث اصـطدم
أهالي كفر البرامون بالبوليس في فبرايـر ١٩٤٨. Ġا تظاهروا ضد Ęارسات عمدة اĠنطقة
التي اسـتهـدفت منـعهم من الخـروج للـعمل في اĠـناطق المجـاورةĒ بأجـورٍ تفـوق التي كان
ěيـحـددهـا تـفـتـيش افـيـروف - والـتي لم تـزد عن خـمـسـة قـروش يـومـيًـا لـلـعـامل في حـ
بلـغت باĠنـاطق المجاورة ثمـانية قـروش - الذي امتـلك معظم أراضي الـزمام البـالغة ٧٥٠
فدانًـاĒ ورفض تـأجـيـرهـا للأهـاليĒ الـذين لم ėـتـلـكـوا مـنـهـا إلا اثـني عـشـر فـداناĒً عـلى

الرغم من بلوغ عددهم ٣٫٠٠٠(١٥).
وفـي الـوقت الــذي ازدادت فـيه اĠــواجـهـات بــě الـفلاحــě واĠلاك ومن خــلـفـهم
الـسـلـطـات في أعـقـاب الحـرب الـعـاĠـيـة الـثـانـيـةĒ أخـذت الـتـنـظـيـمـات الـشـيوعـيـة تـهـتم
ěـقراطـية لـلـتحـرر الوطـني مـدت نشـاطهـا بėحتى أن الحـركـة الد Ēěبـالعـمـال والفلاحـ
الـفلاحــĒě إلى مـنــاطق قـرب أسـيــوط واĠـنــصـورة والــتي شـهــدت في سـنـة ١٩٤٨ أول

قضية عن نشاطٍ شيوعي بě الفلاحě بقرية طناح(١٦).
المخاوف البريطانية من تصاعد اĠسألة الاجتماعية:

أثـار استـمرار تـفاقم اĠـسـألة الاجـتمـاعيـة وتزايـد مـظاهـر الرفض في اĠـدن والريف
على حـد سواءĒ مـخاوف بريـطانـيا على مـستـقبل المجتـمع اĠصـريĒ باعـتبار أن اسـتمرار
تـدني مستـويات مـعيـشة القـطاعـات الكـبيرة من سـكانه سـيجـعله عرضـة للـتأثـر السريع
بالأفكار الشيوعية والاتجاه نحو الثورة الاجتماعيةĒ لاسيما بعد أن نشطت التنظيمات
السياسية ذات الـتوجهات الأيديولوجـية - مصر الفتاةĒ الإخـوان اĠسلمونĒ الجماعات
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اĠــاركـســيـة - في تــكـويـن الـكــوادر والأنـصــارĒ عـلى حــسـاب الــتـنــظـيــمـات الــسـيــاسـيـة
الــتـــقــلــيــديــة ذات الــثــقل الجــمــاهــيــريĒ من خـلال طــرح أفــكــار للإصلاح الــســيــاسي
والاجـتمـاعي في الـثلاثيـنيـات والأربعـيـنيـاتĒ وجدت اسـتحـسـاناً من قـطاعـاتٍ كبـيرة
من الـشـبـابĒ عـلى الـرغم من وسـمـهـا بـالـتـطرفĒ ومـعـاداتـهـا لـلـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـية

التقليديةĖ Ēا فيها الوفد صاحب الشعبية الكاسحة(١٧).
ولعل هذه المخاوف كانت وراء اهتمام بريطانيـا منذ العشرينيات بجمع تقارير عن
ĒعـيـشةĠوكفـر الـزيـات - في ظل ارتـفاع نـفـقـات ا ĒـنـيـاĠوا Ēبـالـفـيوم - ěحـالـة الـفلاح
والإيـجـاراتĒ وهـبوط أسـعـار الحـاصلات الـزراعيـة; وذلك لـلـوقـوف على مـدى تـعـلـقهم
بـالبـلشـفيـة واستـعدادهم لـلـثورة عـلى أحوالـهم اĠعـيشـية واĠـطالـبة بـحقـوقهم في الأرض

الزراعية(١٨).
وĠا ازداد تدنى مسـتويات اĠعيـشةĒ مع تأثر مصـر بأزمة الكسـاد العاĠي في بداية
الـثلاثيـنـياتĒ وانـتشـار الـبطـالةĒ وهـبـوط أسعـار الحاصلات الـزراعـيةĒ في الـوقت الذي
حافـظت فيه نفقـات اĠعيـشة على ارتـفاعهـاĒ بدأ ينتـاب بريطـانيا الخـوف من أن يتحول

الفلاحون في ظل هذه الظروف إلى غنيمة سهلة للأفكار البلشفية(١٩).
وفي أعـقـاب الحـرب العـاĠـية الـثـانـيةĒ تـضـاعـفت مخـاوف بـريـطانـيـا من أن يؤدى
اسـتـمـرار تفـاقم الأزمـة الاجـتمـاعـية إلـى تفـجـير ثـورة اجـتـماعـيـة ĖـصرĒ أصـبـحت قاب
قـوسـě أو أدنى مـنــهـاĒ بـعـد أن ازداد الاخـتـلال فى تـوزيع الـثـروةĒ وســاءت مـسـتـويـات
اĠـعـيـشـة وواصـلت نـفــقـات اĠـعـيـشـة ارتـفـاعـهـاĒ فـي الـوقت الـذي تـصـاعـدت فـيه حـدة
البطالةĒ وبخاصة بě شباب الخريجě الذين اقتنعوا بدور السياسة البريطانية فى نشر
الجـهلĒ والفـقـر واĠرضĒ وتـطلـعـوا لإنعـاش الحالـة الاقـتصـاديةĖ Ēـا يوفـر لـكل فرد Ėـصر

فرصة العمل التي تمكنه من الحياة(٢٠).
وتطلُّع شباب الخريجě للنهوض بالحالة الاقتصادية من أجل إيجاد فرص عمل
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لـهمĒ دفعـهم إلى الانسـياق خـلف من اهـتمـوا بالـدفاع عن الإصلاح الـراديكـالي لأزمة
مصر الاجتماعيةĒ وبخاصة بعد أن بدت أمامهم حكومات الأحزاب التقليدية مترددة
فى اتخاذ إجراءات أكـثر إيجابـية للإصلاح الاقتصـادي والاجتماعيĒ وتـوقف تدخلها
لحل الأزمـة عـنـد اتـخاذ بـعض الإجـراءات الـتي لم تـمس اĠـظـاهر الخـارجـيـة Ġـشكلات

مصر الاقتصادية والاجتماعية(٢١).
وĘا زاد من مخاوف بريـطانيا امتـداد هذا الاتجاه إلى الكوادر الـشبابية للـتنظيمات
السياسـية التقليـدية وفي مقدمتـها الوفدĒ الذي تـبلور داخله جنـاح شبابي تقدمي قاده
د. مـحـمـد مـنـدور عُـرفِ بـالـطـلـيـعـة الـوفـديـة اتـفق مع الـتـنـظـيـمـات الأيـديـولـوجـيـة ذات
النشاط اĠتزايد وبخاصـة الشيوعيةĒ على أولوية حل اĠسـألة الاجتماعيةĒ بطرح برامج
تـتـجاوز الحـلـول التـقـليـديـة التي كـانت الحـكـومات اĠـصـرية مـا تـزال ترددهـا الـواحدة تـلو
الأخـرىĒ بـعـد أن اقـتـنع رجـال هذا الجـنـاح بـأن الـتـطـرف السـيـاسي يـعـود إلى الـتـفاوت
الـصــارخ في تـوزيع الـثـروة بـě الأغـنـيـاء والـفـقـراءĒ والـذى لن يـجـدى مـعه قـمعĒ مـا لم
يوضع حد لـهذا الاختلال بـتضحيـة الأغنياء بـشيء من أموالهم الـوفيرة للـفقراءĒ حتى

لا تزداد الأمور سوءًا فتكون تضحياتهم أعظم(٢٢).
ولـعل اقـتـنـاع الطـلـيـعة الـوفـديـة بـإعادة تـوزيع الـثـروة للـخـروج من الأزمـة قـد جعل
رموزهاĒ وفى مـقدمتهم د. مـحمد مندورĒ يـستغلـون الصحف التي رحـبت Ėقالاتهم -
الــوفــد اĠـصــريĒ ورابــطــة الـشــبــابĒ والــنـاسĒ والــبــعث الــتي رخص لــلــدكـتــور مــنـدور
بإصدارها في ٢٦ يوليو ١٩٤٤ - في اĠطالبة على صدر صفحاتها Ėحاربة الفقر والجهل
واĠـرضĒ وتحقـيق الـعدالـة الاجتـماعـيـةĒ وتحسـě ظروف الـعمـال والـفلاحĒě حـتى لو

اقتضى الأمر الشروع في الإصلاح الزراعي(٢٣).
وترديد هذه اĠطالبĒ جعل السلطة التنـفيذية تتهم الصحف التي فتحت أبوابها
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لـرموز الـطـلـيـعـة الوفـديـة وغـيـرهم Ęن طـالـبوا بـحـلـول تـقـدميـة Ġـسـألـة مـصر الاجـتـمـاعـية
بـالعـمل عـلى قلب الـنظـام الاجـتمـاعي والاقتـصـادي للـدولةĒ وتـغيـيـر النـظم الأساسـية
Ēبعد أن اتجهت مقالاتها اتجاهاً مـغايرًا للنظم الأساسية فى البلاد Ēللهيئة الاجتماعـية
ومن ثمَّ بـدأت - اسـتـنـاداً إلى اĠـادة ١٥ من الدسـتـور - في تـعـقب هـذه الـصحـف التي
Ēوالـطـلـيـعـة Ēوالـفـجـر الجــديـد Ēوالجـبـهـة Ēرأت أنـهـا تـروج للأفــكـار الـهـدامـة - الـبـعـث
الـضـمـيـرĒ وأم درمــان -Ē حـتى عـطـلـتـهــا تـعـطـيلاً نـهـائــيـًا في سـنـة Ē١٩٤٦ بـدعـوى أن
الـسمـاح لـهـا بـالاستـمـرار في خـطـتهـا يـجـر تـفـكيـر الـقـراء إلى مـا فيـه خطـر عـلى الـنـظام

الاجتماعي في البلاد(٢٤).
وفى الـوقت الذي روج فيـه أعضاء الـطلـيعـة الوفـدية وغيـرهم للـحلـول الاشتـراكية
لأزمـة مـصـر الاجـتـمـاعــيـةĒ كـان د. مـحـمـد مـنـدور يـعــمل لإصـابـة مـركـز حـزب الـوفـد
بالـتطـرفĒ وتزويده بـالثـورةĒ وإقناعه بـصلاحيـة الحلول الاشـتراكـية لتـحقـيق غاياته في
البلادĒ بإحداث انقلاب سياسي واجتمـاعي. وجدير بالذكر أن تمادي د. مندور في
هذا الاتجاه كان نوعاً من الضغط على بريطانيا التي طاĠا انزعجت من انتشار الشيوعية
والأفـكـار اĠتـطـرفـة في مـصـرĒ ولـذا رأى أن اسـتـبـعـاد تـفـاوضـهـا مع الـوفـد بـشـأن اĠـسـألة

اĠصرية يعني اتجاهه لإعلان برنامج اجتماعي له صبغة اشتراكية(٢٥).
هــذا في الــوقت الــذي حـــدث فــيه نــوع من الـــتــحــالف بــě الــطـــلــيــعــة الــوفــديــة
والــتــنـظــيـمــات الــشـيــوعـيــة لــلـعــمل مــعًـاĒ عــلى الأقل بــě شـبــاب الجــامـعــاتĒ عـقب
Ēوصـدقي Ēالـتي اتـخـذتـهـا حـكـومـات: الـنـقـراشـي Ēـقـراطـيـةėـضادة لـلـدĠالإجـراءات ا

وعبد الهادي(٢٦).
وهذا الـتـقـارب بě الـطـلـيعـة الـوفـديـةĒ والتـنـظـيمـات الـشـيوعـيـة الـتي نـشطت مع
غـيـرها مـن التـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة ذات التـوجـهـات الأيـديـولـوجـيـة في أعـقـاب الحرب
العـاĠـية الـثـانيـةĒ واسـتـمرار تـفـاقم أزمة مـصـر الاجتـمـاعـيةĒ أدى بـبـريطـانـيا و الحـكـومة
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اĠصـريـةĒ إلى الاتـفـاق عـلى ضـرورة الـبحث عـن حلـول لـلـمـسـألـة الاجتـمـاعـيـة بـعد أن
اتـفـقـا عـلى أن تحـقـيق الاسـتـقـرار الاجـتـمـاعي Ġـصـر ووقف انـتـشـار الـشـيـوعـيـة والأفـكار
اĠـــتـــطـــرفـــة فـــيـــهــاĒ يـــتـــوقـف عــلـى تحـــقــيـق درجـــة كـــبــيـــرة مـن الإصلاح الاقـــتـــصــادي

والاجتماعي(٢٧).
ويعود اهـتمام بـريطانـيا باستـقرار النـظام الاجتـماعي في مصـر إلى ما قبل الحرب
الــعـاĠــيــة الأولىĒ ومـنــذ أن اهــتـمـت سـيــاسـة الاحــتلال بــالـعــمل عــلى زيــادة مـســاحـة
اĠـلكـيات الـزراعيـة الصـغيـرةĒ أو تثـبيـتهـا - على الأقل - في الـوقت الذي واصـلت فيه

دعمها للملكيات الكبيرةĒ ورعاية مصالح كبار اĠلاك.
وتفاديًا لحدوث اضطراب بـě أصحاب اĠلكيات الـكبيرة وصغار اĠلاكĒ وبصورة
Ēظـهر اتجـاه في الـسيـاسة الـبريـطانـية Ēتـضمن اسـتقـرار الأوضـاع الاجتـماعـية في مـصر
رمى إلى زيـادة مـســاحـة اĠـلـكـيــات الـصـغـيـرة (مــا دون الخـمـسـة أفـدنــة) والحـيـلـولـة دون
تلاشـيـهـاĒ وذلك إما بـالـعمـل على تـخـفيـف الأعبـاء الـبدنـيـة واĠالـيـة اĠـلقـاة عـلى عاتق
الفلاحě - بإلغاء الـسخرة وتقدĤ التسهـيلات الائتمانية التي تجـنبهم مغبة الاقتراض
بـفـوائـد مـرتـفـعــةĒ وتـراكم الـديـون عـلى أراضـيـهم بــدرجـة تـعـرضـهـا لـلـمـصـادرة -Ē وإمـا
بـالتـدخل تشـريعـياً لحـمايـة اĠلـكيـات الصـغيـرةĒ عنـدما أصدرت فـي ٢٨ نوفـمبر ١٩١٢
قانون الخمسة أفدنة الذي كان يقضى بعدم جواز الحجز على أطيان من ėلكون خمسة
أفدنة أو مـا دونهاĒ وكـذا مساكنـهم وملحـقاتهاĒ وأدواتـهم الزراعيـة ودابتě من الدواب

التي تُستعمَل في الأعمال الزراعية(٢٨).
وفي أعقاب الحرب العـاĠية الثانـية بدأت اĠساعي البـريطانية لـلتخفيف من حدة
اĠـسألـة الاجتـمـاعيـة في مصـرĒ عنـدمـا عرضت عـلى الحكـومـة اĠصـرية إرسـال كمـيات
Ēوالـعـمال ěإليـهـا من الـفلاح ěلـتـوزيعـهـا على المحـتـاجـ Ēواد الـغـذائيـةĠلابـس واĠمن ا
على أن تصحب عملية التوزيع دعاية بě اĠصريĒě مفادها أن هذه اĠساعدات مقدمة
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من الحـكومـة الـبريـطانـيـة للـرجل الـعادي في مـصرĒ عـلى الـرغم من النـقص الحـاد فيـها
ببريطانياĒ والقيود اĠفروضة على خروجها من هناك(٢٩).

وعـلى الـرغم من حـاجـة مصـر إلى مـثل هـذه اĠـساعـدات في أعـقـاب الحـرب فإن
الحـكـومــة اĠـصـريـة لم تــرحب بـالـعـرض الــبـريـطـانيĒ الــذي اعـتـبـرته مـن بـاب الـدعـايـة
اĠقـصودة أكثـر من كونـها مسـاعدات إنسـانيةĒ هـذا في الوقت الـذى تطلـعت فيه لإنجاز
برامج للإصلاح الاقـتصادي والاجـتماعـي; لرفع مسـتويات اĠـعيشـةĒ واستعـادة القدرة

الإنتاجية للبلاد التي تراجعت إبان الحرب العاĠية الثانية(٣٠).
بريطانيا والإصلاح الزراعي:

Ġـا أدرك البـريطانـيون أن الإجـراءات الإصلاحـية الـتي اتخـذتهـا الحكـومة اĠـصرية
مـنـذ تــوقف الحـرب وحـتى أواخــر الأربـعـيــنـيـاتĒ مـا زالـت عـاجـزة عن الحــد من تـفـاقم
اĠــسـألـة الاجـتـمــاعـيـة والـتــخـفـيف من حــدتـهـاĒ طـالــبـوا الحـكـومـة اĠــصـريـة بـالــتـعـجـيل
بـالإصلاح الــذى كـان يــســيـر بــبطءٍ شـديــدĒٍٍ والـذي رأوا ضــرورة تـعــامــله مع الاخـتلال

الصارخ فى توزيع الثروةĒ باعتباره أساس مسألة مصر الاجتماعية(٣١).
وتركيز بريـطانيا على أن يـشمل الإصلاح الاجتماعي في مـصرĒ إعادة النظر في
توزيع الـثروة اĠـصريـةĒ جاء بـعد إدراكهـا لخطـر الوضعĒ في ظل شـيوع الـنظـام الإقطاعي
للأرض الــزراعــيـة Feudal System of Land Tenure الــذي لم يــعــد اقــتــصـاديـًـا بل
أصـبح جائـرًا اجتـماعـيًا; لأنه تـسبب فـي خلق ظـلم اجتـماعي فـادحĒ قد يـجعل مـصر
تـربة خـصـبة لـنمـو الشـيـوعيـةĒ كمـا أدى إلى هـبوط إنـتاجـية الأرض الـزراعـيةĖ Ēـا فيـها
الأملاك الــكــبــيــرة الـتي لـم تـعــد أكــثــر خـصــوبــة من اĠــســاحـات الــقــزمــيـةĒ فــضلاً عن
مساهمته في خفض القوة الشرائية Ġـعظم اĠصريě الذين لم يعد أمامهم إلا استهلاك
اĠـنـتج المحـلي الـذي اتـسعـت أمامه الـسـوق اĠـصـريـةĒ علـى الرغم مـن انخـفـاض مـسـتواه

التقني(٣٢).
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وبـلـوغ الحال في ظل الـنـظـام الإقطـاعي إلى هـذه الـدرجة من الـسـوءĒ جـعل أحد
اĠسئولě البريـطانيě يؤكد لحكـومته أن مصر لم يعد أمامـها إلا الثورةĒ أو التغلب على
الـفـقـر نـهـائـيًـاĒ بـالإسـراع في إصلاح الـنـظـام الإقـطـاعيĒ والـبـدء في الإصلاح الـزراعي

الذي أصبحت الحاجة اĠلحة إليه تزداد من يوم لآخر(٣٣).
وĠــا كـان الــبـريـطــانـيــون يـخــشـون الـثــورةĒ ويـرفــضـون الحــلـول الـثــوريـة لأزمــة مـصـر
الاجـتـمـاعي;ة فقـد سـارعـوا إلى تـقـدĤ مشـروع للإصلاح الـزراعيĒ تجـاوز في مـضـمونه
مـشـروعـات الإصلاح الـزراعي الـتي طُـرحِت عـلى الـسـاحـة اĠـصـريـة في أعـقـاب الحرب
Ēعنـدمـا طـالب بـالـتـحـديد الـفـوري لـلـمـلـكـيات الـزراعـيـة الـكـبـيرة Ē(٣٤)يـة الـثـانـيةĠالـعـا
ومـصادرة مـا يزيـد عن الحد الأقـصى لتـوفـير مـساحـات من الأراضي تسـاعد عـلى إنجاح
سياسة إعـادة توطě اĠعـدمě وأشباه اĠعـدمě في مساحـات توفر لهم - على الأقل -

ضروريات الحياةĒ التي عمل اĠشروع على حمايتها من التفتت.
وقـد اهـتم اĠـشـروع الــبـريـطـاني للإصـلاح الـزراعيĒ الـذي أعـده مــسـتـر جـونـسـون
ěبـإعـادة تـوطـ Ēوبـالـتــحـديـد في سـنـة ١٩٤٩ Ēفـي أواخـر الأربـعـيـنـيـات Sir Johnson

 Resettlement ملايـě الأسـر اĠـُعـدمـة وشــبه اĠُـعـدمـة Ęن كـانـوا ėــتـلـكـون مـسـاحـاتٍ

زراعية غير اقتصاديةĒ في مساحاتٍ تمكنهم من العيش فوق خط الفقرĒ تبلغ خمسة
أفدنة ونصف للأسرة اĠكونة من خمسة أفراد(٣٥). ولتنفيذ سياسة إعادة التوطě على
وجه السـرعةĒ لاحـتواء الآثار الـناجـمة عن تـفاقم اĠسـألة الاجـتماعـيةĒ طـالب اĠشروع
الدولـة اĠـصـريـة القـيـام بـتـوفيـر مـسـاحـاتٍ زراعيـة ضـخـمـةĒ إما بـالـشـروع في اسـتصلاح
مسـاحات كبـيرة من الأراضي البـور - ملـيون فدان كـمرحلـة أولى-Ē أو Ėصادرة أراضي

كبار اĠلاك(٣٦).
وتعـجيلاً بالإصلاح الـزراعيĒ نوَّه البـريطانـيون إلى أن نجاح الحـكومة اĠـصرية في
إتمـام مشـروع استصـلاح اĠليـون فدانĒ بـالتوسع فـى مشروعـات ميـاه النيلĒ سـيوفـر لها
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فرصة كبيـرة للبدء في إعـادة توطě اĠُعدمـě وأشباه اĠعُدمě(٣٧). ولذا اعتـبروا إهمال
اĠشـروع كارثـة ومأساة كـبيـرة; لأنه سيحـرم أسراً كـثيرة من فـرصة الاسـتقرار Ėـساحاتٍ

من الأراضي الزراعيةĒ تمكنهم من العيش فوق خط الفقر(٣٨).
وĠا كـان البريـطانيـون يرون أن الوصـول Ėشـروعات ميـاه النيل إلى مـستوى يـساعد
على زيادة اĠساحة الزراعية بدرجة تستوعب الزيادة السكانية يحتاج إلى ربع قرن على
الأقل(٣٩); فـقـد أقـر مشـروع جـونسـون تحـديـد اĠلـكـيات الـزراعـيـة الكـبـيرةĒ ومـصـادرة ما
يزيد عن الحد الأقصى مـنهاĒ باعتبـار ذلك الوسيلة الوحـيدة لتدبير اĠـساحات الزراعية
اĠـطلـوبة لإنجـاح مـشروع إعـادة توطـě اĠـُعدمـě وأشبـاه اĠُعـدمـě في أقصـر وقتٍ Ęكن;
لأن مصـادرة أراضي عـائلـة واحدة كـعائـلة الـ  (Wakts) سيـوفر ٢٠٠٫٠٠٠ فـدان للـبدء

فورًا في هذه السياسة(٤٠).
وجـدير بـالـذكر أن مـشـروع جونـسـون للإصلاح الزراعي في مـصـر لم يتـوقف عـند
حد اĠطالبة بتحديد اĠلكيـة ومصادرة ما يزيد عن الحد الأقصى للاستفادة منهĒ مع ما
يستصلح من أراضي بـورĒ في زيادة اĠلكيـات الصغرىĒ وتوطـě ملايě الأسر اĠعُدمة
وشـبه اĠُـعـدمـةĒ في مـسـاحـاتٍ تـمكـنـهم من الـعـيش عـنـد حـد الـكفـافĒ بل إنـه اهتم
بـالحـفـاظ عـلى اĠـلـكـيـات الـصـغـيرة الـتـي من اĠـفـتـرض زيـادتـهـا بإقـرارهĒ حـتـى لا يـترك
الحـبل على الغـارب أمام أصـحابهـا لتـجزئتـها وتـفتيـتها فـيمـا بينـهم إلى ما دون اĠـستوى
الذي يوفـر حياة مـتواضعـة لكل أسرةĒ عـندما تبـنى إصدار تشـريع ėنع تجزئـة اĠساحات
الزراعـية الـصغيـرة وتفـتيتـهاĒ إلى مـا دون الحد الأدنى اĠقـرر لإعاشـة كل أسرة تحت أية
ظـروف Ėـا فـيـهـا حـق الإرث الـشـرعيĒ كـمـا ėـنع كـبـار اĠلاك من إحـراز أراضي جـديـدة

فوق الحد الأقصى للملكية الذي يتم تقريره(٤١).
وهـكـذا أقـر مـشروع جـونـسـون للإصلاح الـزراعي في مـصـرĒ مـبدأ تحـديـد اĠـلـكـية
الـزراعيـةĒ ومـصادرة مـا يزيـد عن الحـد الأقصىĒ دون الالـتـزام بدفع أيـة تـعويـضات عن
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الأراضي اĠُـصـادرَةĒ لإنجـاح سـيـاسـة إعادة الـتـوطـĒě طـاĠـا أنه لا يـتـوقع تـوفـير الأراضي
اĠطلوبة بالاعتماد على استصلاح الأراضي البور.

وعـــلى  الــرغم مـن تــعــامل مـــشــروع جــونــســون بـــجــرأة مع أســاس مـــســألــة مــصــر
الاجـتـمـاعـيـةĒ فــإن إقـراره لـتـحـديـد اĠـلـكـيـات الـكـبــيـرةĒ ومـصـادرة مـا يـزيـد مـنـهـا عـلى
الـنــصـابĒ ومـنــعه تـضـخم اĠــسـاحـات الــكـبـيـرةĒ وتجــزئـة اĠـســاحـات الـصـغــيـرةĒ جـعل
الـبريـطانـيě لا يـتـوقعـون له حظًـا أوفر عن غـيـره من مشـروعات الإصلاح الـتي سبق أن
طُرِحت على الساحـة اĠصرية Ėا فيهـا مشروعي محمد خـطابĒ ومريت غاليĒ اللذين
جاءاً هـينě لـينě بـالنسـبة لكـبار اĠلاكĒ عنـدما أقرا بـأن تحديد اĠـلكيـات لا يسرى إلا

على اĠلكيات في اĠستقبل(٤٢).
ويـعزى هذا الـتوقـع إلى السـيطـرة الكامـلة لـكبـار اĠلاك علـى إدارة الحكم والـبرĠان
الذي شـكلوا داخلـه أغلبيـة تأهبت بـاستمـرار للتـصويت ضد الـتدابيـر الإصلاحية التي

تطُرَح عليهĒ وتتعارض مع مصالحهم وبرامج أحزابهم(٤٣).
فعندما بدأ مجلس الشيوخ في مناقشـة مشروع تحديد اĠلكية بخمسě فدانًا في
اĠستقبـلĒ والذى تقدم به محمـد خطابĒ فى أعقاب الحـرب العاĠية الـثانيةĒ تكاتف
Ēěكل أعــضـاء المجــلس عــلى اخـتلاف انــتــمـاءاتــهم الـســيــاسـيــة - الأحـرار الــدسـتــوريـ
الوفديĒě الكـتلة الوفديةĒ الـهيئة السعـدية - لوأد اĠشروعĒ حتى انـتهى الأمر بإحالته
عـلى لجنـة لـدراسته كـان يـستـحيل عـلـيهـا الانعـقـادĒ وأخذ قـرار بـشأنهĒ إلى أن انـتهت
عضوية مقدمهĒ فاجتمعت وأعدت تقريرًا رفضت Ėوجبه اĠشروعĒ بعد أن دافعت عن

اĠلكيات الكبيرة وفائدتها للاقتصاد القومي(٤٤).
وموقف كبار اĠلاك من مشروع خـطاب أظهر مدى رفضـهم لإصلاح نظام اĠلكية
وعـدم قـبولـهم بـتـحـديـد اĠـلـكـيـات الـزراعـية ولـو في اĠـسـتـقـبلĒ ودون اĠـسـاس بـاĠـلـكـية
القـائـمـةĒ معـتـبـرين أن الـتحـديـد أحـد الحـلول الـعـنـيفـة لأزمـة مـصـر الاجتـمـاعـيةĒ وأنه
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بـالإمـكـان الـوصول إلى الأهـداف اĠـقـصـودة من ورائه بـوسـائل أخرى يـجب اسـتـنـفـادها
قبل التـفكير في مـثل هذه اĠشاريع الخـطيرةĒ ومنـها العمل عـلى زيادة اĠساحـة الزراعية
ěوتنظيم العلاقة ب Ēěوالشـروع في توزيع الأراضي الأميرية على الفلاحـ Ēوالمحصولية
اĠلاك واĠـستـأجريـنĒ وتشـجيع الـصنـاعـاتĒ واستـغلال الثـروة اĠـعدنـيةĒ وبـحث فرض

ضريبة تصاعدية على الإيرادات بأنواعها المختلفة(٤٥).
وبــتـأكـد الــبـريــطـانــيـě من رفض كــبـار اĠـلاك Ġـبـدأ تحــديـد اĠــلـكــيـةĒ رأى مــسـتـر
جونسون أنه من الصـعوبة Ėكان إجـراء إصلاح زراعي فى مصرĒ ما لم يطـرأ تغيير على
مـنــاخـهــا الـسـيــاسيĒ ويــتـوفــر لـهــا بـرĠـان يــتـمــتع أغــلـبــيـة أعـضــائه بــالاسـتــعـداد لإقـرار
الإصلاحات الضـروريةĒ وفى مـقدمتـها الإصلاح الزراعي(٤٦) باعتـبار أن مـشكلـة مصر

ليست اجتماعيةĒ بقدر ما هي سياسية واجتماعية واقتصادية(٤٧).
البدائل البريطانية للإصلاح الزراعي لحل اĠسألة الاجتماعية:

Ġـا أدرك الـبريـطـانـيون أن ظـروف مـصـر لا تسـمح بـالـبـدء في إجراء إصلاح زراعي
عـلى وجه الـسرعـةĒ لاحـتواء اĠـسـألة الاجـتمـاعـية اĠـتـفاقـمـةĒ وتجنـيب المجـتمع اĠـصري
مـغـبة انـدلاع ثـورة اجـتمـاعـيةĒ اتجـهـوا إلى حث الحـكومـة اĠـصـرية عـلى الإسـراع بوضع
خطة طويلـة اĠدى - كما يرى مـستر كامبل  Mr. Campbell- للإصلاح الاجتماعي

تقوم على دراسة متأنية للمسألة الاجتماعية في مصرĒ وتحليلها تحليلاً دقيقًا(٤٨).
وقـد فـضل الـبـريـطـانيـون أن يـقـوم عـلى وضع هـذه الخـطـة خبـراء إنجـلـتـرا - بـعد أن
أُرجـئ اقـتـراح Ėـشـاركـة الأمـريـكـان في وضـعـهـا إلى مـرحـلـة لاحـقـة - Ęن لا يـشك في
كـفـاءتهـم وعاشـوا Ėـصر فـتـرة أكسـبـتهم شـهـرة واسعـة فـيهـاĒ وتـؤهلـهم للاتـصال اĠـبـاشر

Ėشاكلها الاجتماعية التي يجب أن ėتلكوا اĠهارة والقدرة على التعامل معها(٤٩).
بيـد أن الـبـريـطانـيـě وجـدوا صـعـوبة فـي أن يعـهـد اĠـصـريون لخـبـراء إنجـلـيـز بوضع
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خطة للإصلاح في مـصر; وذلك لرفض اĠصـريě القـاطع في السنوات الأخـيرة - كما
Ēيـرى السـفيـر البـريطانـي في مصـر - لأية مـقترحـات أجنـبيـة ما لم تـعد تحت إشـرافهم
وتتماشى مع أهدافهم ومـصالحهمĒ فضلاً عن تخوفهم من أن تـأتي الخطة التي يضعها

خبراء أجانب متخمة بالتقارير ومنفصلة عن الواقع(٥٠).
لـهـذا أخذ الـبـريطـانيـون يـفكـرون في مـساعـدة خـبراء بـريطـانـيě مـتـخصـصě في
ěصريĠعلى الـتسلل إلى مـصر; لتـدريب ا Ēشكلات الاقـتصاديـة والاجتمـاعيةĠحل ا
عـــلى حل مـــشـــكلاتـــهم وتـــقــدĤ مـــقـــتـــرحــاتٍ تـــســـاعــدهـم عــلـى الخــروج مـن أزمــتـــهم
الاجتماعية(٥١)Ē وبخاصة بعـد أن صرح بعض اĠسئـولě اĠصريě - خـشبة باشا وزير
الـدولـة وسـرى بـاشـا رئـيس الـوزراء مايـو ١٩٤٩ - في أكـثـر من مـنـاسـبـةĒ عن اسـتـعداد
Ēـساعـدتـها في الـتغـلب عـلى مشـاكلـهـا الاجتـماعـيةĠ مـصـر للاستـعانـة بخـبـراء أجانب
وفى مقدمـتها النـقاط الخمـسة التي ربط محـمد صلاح الدين بك - وزيـر الخارجية في
وزارة مــصـطـفى الـنـحـاس بـاشـا الـسـابـعـة ١٢ يـنـايـر ١٩٥٠/ ٢٧ يـنـايـر ١٩٥٢ (٥٢)- حل

اĠسألة الاجتماعية بإيجاد حلول لها (٥٣).
لكن هذا التوجه لم يحظ بتأييد كل اĠسئولě البريطانيĒě وفي مقدمتهم مستر
كـامبل  Mr. Campbell الـذي ذهب إلى عدم وجـود مـا يـدعو Ġـسـاعدة بـعض الخـبراء
البريطانيě على التسلل إلى مصر; لأن الحـكومة اĠصرية لم تطلب رسمياً إيفاد خبراء
Ġساعدتـها في حل أزمتهـا الاجتماعـيةĒ وأن تصريحـات بعض اĠسئـولě اĠصريĒě لا
Ē(٥٤)بـقدر مـا تـعبـر عن وجهـات نـظر أصـحابـهـا الشـخصـية Ēتـعـبر عن اتجـاه عام لـلـدولة
هذا في الـوقت الذي رأى فيـها أنه من الصـعوبة Ėـكان على الحـكومة الـبريطـانية إرسال
اقـتــصـاديــě ومـخــطــطـě بــصـورة شــخـصــيــة عـلى نــفـقــتــهـا إلى مــصـرĒ وفــرضــهم عـلى

حكومتهاĒ واعتبر أن الجري وراء ذلك يعد أمرًا مبُددًا للوقت واĠال(٥٥).
بيد أن اعتراض مستـر كامبل على اتجاه بريطانـيا لإرسال خبراء إلى مصر بصورة
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غير رسـمية لم يـثنها عن الاسـتمرار في هـذا الاتجاهĒ عندمـا واصلت البـحث عن خبير
يسـتطيع تـقدĤ مقـترحات للـمصريـě تساعـد في حل مسألـتهم الاجتـماعيـةĒ وبخاصة
النـقاط التي عـلق صلاح الدين بك الخلاص من الأزمـة على إيجـاد حلولٍ لـهاĒ والتي

اعتبرها البريطانيون لا تتصل إلا بجانبٍ واحدٍ من اĠشكلة اĠصرية(٥٦).
وĠـا كـان قــد تـقـرر أن يـقـوم الـسـيـر هـنـري تـيـزارد  Sir Henry Tized بـرحـلـة إلى
قواعد القوة الجوية اĠلكية Royal Air Force Stations في الشرق الأوسطĒ فقد وقع
عـلـيه الاخـتـيـار لـزيـارة مـصـر إمــا بـصـورة رسـمـيـةĒ وبـدعـوة من الحـكـومـة اĠـصـريـةĒ وإمـا
بصورة شخصيـةĒ وذلك Ġدة أسبوع في نهاية مـارس أو بداية أبريل ١٩٥٠م. وفي كلتا
الحالتě سيكون الهدف من زيارته مناقشة مـشاكل مصر المختلفةĒ وفي مقدمتها تحقيق
الرفاهية الاجتـماعيةĒ مع قياداتهـا السياسية والاقتـصادية والعلميـةĒ وتقدĤ مقترحات

لحلها في إطار خطة شاملة ومتوازنة طويلة اĠدى (٥٧).
وقـد جاء اخـتـيار الـسيـر هنـري تيـزارد لـهذه اĠـهمـة; لاقتـنـاع الأوساط الـبريـطانـية
بكفـاءتهĒ وقدرته على تقـدĤ مقترحـات على مسـتوى عالĒِ قد تـُمكĦن مصر من علاج
مـشكلاتـهـا الاقتـصاديـة - الاجـتمـاعيـةĒ وخـصوصـا إذا تجاوزت مـقتـرحـاته اĠوضـوعات
التي حددها الجانب اĠصـريĒ وامتدت إلى مشكلات مصر الاجـتماعية الكبرىĒ في
إطـار وضع بـرنـامج شــاملĒ يـتـنـاول مـشـكـلات مـصـر الـكـثـيـرةĒ وفـي مـقـدمـتـهـا الحـيـازة
الــزراعــيـة Ē Land Tenure والانــفــجــار الــســكــاني ĒOver- Population والــتــنــمــيــة
Public Ad- والإدارة الــعـامـة Ēوالـتــعـلــيم Ē Industrial Development  الـصــنـاعــيـة

 ministrationوغيرها(٥٨).

وĠـا كـان الـبـريـطـانيـون يـرون ضـرورة مـسـاعـدة اĠصـريـě في مـواجـهـة أزمـتهـم التي
بلـغت درجـة كـبـيـرة من الـتـعـقـيد فـي سنـة Ē١٩٥٠ فـقـد اتجـهـوا إلى الـبـحث عن خـبـير
يـحل مــحل الـسـيــر هـنـري تـيــزارد في أداء مـهـمــتهĒ بـعـد أن أدركــوا اسـتـحــالـة مـغـادرته
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اĠـملـكـة اĠتـحدة فـي صيف Ē١٩٥٠ والاتجـاه إلى الـشرق الأوسطĒ وانـتهـوا إلى تـرشيح
الـسـيـر ألكـسـنـدر كـرر - سـاوندر  Sir Alexander Carr-Sounder لـزيـارة مـصـر لـفـترة
محدودةĒ يقدم خلالها مقترحات للحكـومة اĠصريةĒ تساعدها على الشروع عمليًا في
حـل مـشــكلاتــهـا الاجــتــمــاعـيــةĒ بــاعـتــبــاره من أفــضل الخـبــراء الــبـريــطــانـيــě في حل
اĠشكـلات الاقتصاديـة والاجتمـاعيةĖ Ēا فـيها اĠشـكلة الـسكانيـةĒ بحكم عـمله مديراً
Ġــدرسـة الاقـتــصـاد بــجـامـعــة لـنـدن  London School of Economic وأسـتــاذًا لـعـلم
الاجـتـماع  Social Science لأربـعـة عـشـر عـامـًا. وقـد أخـبـرت الخـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة
مسئوليها في مصـر بإمكانية زيارة ساوندر مـصر Ġدة أسبوع في أوائل يوليو Ē١٩٥٠ وهو
في طــريـــقه إلـى الــشـــرق الأقـــصىĒ إذا أبــدت الحـــكـــومــة اĠـــصـــريــة رغـــبـــة في الإفــادة

بخبراته(٥٩).
وفي الوقت الذي اهتمت فيه بريـطانية بإرسال خبراء بريـطانيě متخصصě في
حل اĠشكلات الاقتصاديـة - الاجتماعيةĒ إلى مـصر Ġساعدة حكومـتها في التخطيط
Ġـواجهـة اĠـسـألـة الاجـتـمـاعيـةĒ اتجـهت إلى الـتـرحـيب بـوصـول الـتـنـظيـمـات الـسـيـاسـية
الـتقـليـدية إلى الـسلـطةĒ ودعم سـياسـاتهـا الإصلاحيـةĒ وبخـاصة الـوفدĒ الـذي رحبت
بوصـوله إلى السلـطةĒ وأبدت اسـتعدادهـا لدعم سـياسات حـكومته الإصلاحـيةĒ على
أملٍ أن تحـد من اسـتـمرار تـفـاقم اĠسـألـة الاجتـمـاعيـةĖ Ēـا يـساعـد عـلى احتـواء الـسخط
اĠــتــزايـد لــدى اĠــصــريــě وقــطع الــطــريق إلى الــســلـطــة أمــام الــتــنــظــيـمــات الــســيــاســيـة
الأيـديـولـوجـيـةĒ الـتي اســتـغـلت الأزمـة في طـرح أفـكـارٍ لحــلـهـاĒ أدت بـقـطـاعٍ كـبـيـرٍ من
الـشـبـاب اĠـصـري الـذى نـال قـسـطـًا من الـتـعـلـيمĒ إلى الجـري وراءهـا والانـفـضـاض من
حـول الـتـنـظـيـمـات الـسـيـاسـيـة الـتـقـلـيـديـةĒ وأبـدت اسـتـعـدادهـا لدعـم سـيـاسـات الـوفد
Ēالإصلاحـيـة لثـقـتهـا في كونـه التـنظـيم الـسيـاسي الـذي ما زال يـتمـتع بـشعـبـية جـارفة
ومكـانـة في الحـيـاة الـسـياسـيـة اĠـصـريـةĒ وقـدرة من خلال الـنظـام الـبـرĠـاني عـلى تـمـرير
الـقوانـě الإصلاحـيةĒ طـاĠا احـتـفظ بالـسلـطـةĒ وكذا امـتلاكه الـقدرة - وهـو خارجـها-
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عـلى مـعـارضـة سـيـاسـات الحـكـومـات غـيــر الـوفـديـةĒ هـذا في الـوقت الـذي أعـطت فـيه
الدعايـة الانتخابـية للوفـدĒ وخطبة العـرشĒ وتصريحـات قياداته بالـصحفĒ وتحت قبة
البـرĠانĒ ثقـة لبريـطانيـا في جديته في الإصلاح الاقـتصاديĒ والاجـتماعي وخـصوصًا
بعد أن أصـبح ينتـظم قوى أخذت تـعمل Ġساعـدة الحكومـة الوفديـة في وضع سياسات
Ġـواجـهـة مشـكـلـة مـصـر الاقـتـصـادية والاجـتـمـاعـيـةĒ وتحـسـě مـستـوى مـعـيـشـة الـقـطاع

.(٦٠)ěصريĠالعريض من ا
لـهــذا وĖـجــرد أن وصل الـوفــد إلى الـســلـطــة في سـنــة Ē١٩٥٠ أعـلـن وزيـر اĠــالـيـة
ěودعم كل مـحـاولاتـهـا لـتـحـسـ Ēالـبـريـطـاني عن تـعـاطف حـكـومـته مع حـكـومـة الـوفـد
مـستـوى مـعيـشـة اĠصـريě(٦١)Ē حـتى يتـمـكن الـوفد - كـمـا ذهب مـستـر كـامبل - من
التعامل مع الحالة فـي مصرĒ ومع مشاكلهـا الاقتصادية بدرجـة لا تدفع العصبيات إلى
الـتـخـلي عـنه وتحمل عبء إعـادته إلى الـسـلـطةĒ وقـطع الـطـريق إلـيهـا عـلى الـتنـظـيـمات
السيـاسية الأيـديولوجيـة - الإخوان اĠسـلمĒě والشـيوعيě - الـتي كانت تعـمل بهمة

ونشاطĒ على الرغم من الاحتياطات الأمنيةĒ وكبح البوليس لها(٦٢).
بيـد أن الإجراءات التي اتخـذتها حـكومة الـوفد للـحد من استـمرار تفـاقم اĠسألة
الاجتماعيةĒ لم تخرج عن كونـها مسكنات أكثر منها حـلولاً جذرية للمسألةĒ بعد أن
ابـتعدت عن اĠـساس بـجوهـرها اĠـتمـثل في سوء تـوزيع الثروةĒ وتـمحـور سيـاستـها حول
Ēالاجتماعي ěللتـأم ěووضع قوان Ēالدخـول ěوتحس ĒعيـشةĠالعمل لخفض نـفقات ا
وإصـابـات الـعـملĒ والـتعـويض عن أمـراض اĠـهـنـةĒ وعـقود الـعـمل اĠـشـتـرك والجـماعي

للعمالĒ هذا بجانب العمل لتوسيع مساحة مجانية التعليم.
وقد جـاء خفض نـفقـات اĠعـيشـة في مقـدمة أولويـات حكـومة الـوفدĒ حـتى أنها
أعـلنت في خـطبـة العـرش في ١٦ يـنايـر Ē١٩٥٠ انخـفاض نـفقـات اĠعـيشـة من النـقاط
الأساسية في برنامـجها الاقتصادي(٦٣)Ē لهذا طرح وزير التجـارة والصناعة الوفدي في
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مارس ١٩٥٠ خـطة مـن ثلاثě بـنداً لخـفض نفـقات اĠـعيـشةĒ وذلك من خلال الـعمل
لاســـتــيـــعــاب الـــفــائـض الــنـــقــدي في مـــشــروعـــات صــنـــاعــيـــة واجــتـــمــاعـــيــة كـــإجــراء
ĒــتـداولـةĠيــسـهم في تــقـلـيـص حـجم الـعــمـلـة ا ĒDeflationary measureانـكـمـاشي
بدرجة تفضي إلى هـبوطٍ عام في الأسعارĒ وكذلك إعـادة النظر في التعـريفة الجمركية
عـلى واردات اĠـواد الغـذائيـةĒ والـتوسع في اسـتـيرادهـاĒ إمـا بتـجـميع مـبالـغ ضخـمة من
الـعمـلة الـصعـبةĒ أو بـإجراء اتـفاقـيات مع بـعض الدول Ġـقايـضتـها بـالقـطنĒ هذا علاوة

على العمل من أجل التحكم في أسعار السلع تمامًا(٦٤).
كـذلك أقـرت الحـكــومـة الـوفـديـة في ٢٠ فــبـرايـر ١٩٥٠ مـضـاعــفـة علاوة نـفـقـات
اĠعيشة لكل موظفي الحـكومة باĠؤسسات الصناعـية والتجارية في الوقت الذي اتجهت
فيه إلى تحسـě مستويـات السكن الريـفيĒ وزيادة اĠراكز الاجـتماعيـةĒ والعمل Ėشروع
طويل اĠدى لإمداد القرى Ėياه الشربĒ وتمرير قانون لتسهيل إقامة دور رعاية للأرامل
والأيـتـام واĠعـاقـě والعـجـزة من الرجـال والـنسـاء فـوق سن الخامـسـة والسـتـĒě وكذلك
العمل على إيـجاد مصادر جديـدة للثروة وترشـيد استغلال اĠيـاهĒ وتحسě وسائل الري

والصرفĖ Ēا يتيح الفرصة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية(٦٥).
ěهـذا في الـوقت الـذي أبـدى فـيه وزيـرا الـشـئـون الاجـتـمـاعـيـة والـتـعـلـيم الـوفـديـ
ěوالـصنـاعي Ēěالاجـتمـاعي للعـمال الـزراعي ěسـريعـة للتـأم ěرغـبتهـما في إقـرار قوان
وجـعل الـتــعـلـيم الـثـانــوي مـجـانـيًـاĒ وإنـشـاء جــامـعـتـě جـديـدتــĒě إحـداهـمـا بـأسـيـوط

والأخرى بالقاهرة(٦٦).
Ēسألـة الاجتماعيةĠـواجهة اĠ ا كانت الإجراءات الـتي اتخذتها حـكومة الوفدĠو
Ēا رددتـها حكومات كثيرةĠقد ابتعدت عن جوهـرها وتمحورت حول حلول تـقليدية طا
فقـد رأى البريطـانيون عـجزها عن الـتخفـيف - على الأقل - من استـمرار تفـاقم اĠسألة
الاجـتـماعـيةĒ بـعـد أن شارك بـعـضهـا Ėردوده الـعـكسي في تـعـقيـد اĠـسألـةĒ حيث أدى
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الـتـوسع في مـنح علاوة نـفـقـات اĠـعـيشـةĒ لـكل مـوظـفي الحـكـومـة إلى إحـداث تـضخم
صاحبه نـقص في توفيـر السلع الضـروريةĒ بدرجـة أدت إلى ارتفاع أسعـار السلع بـنسبة
فاقت الزيادة في العلاوةĒ وهذا ما ترتب عليه استمـرار ارتفاع الأرقام القياسية لنفقات
اĠــعـيـشـة من ٢٧٤ في يـونــيـة ١٩٤٩ إلى ٢٨٩ في يـونـيــة Ē١٩٥٠ ثم ٣٢٧ في نـوفـمـبـر
Ē١٩٥١ هـذا إلى جـانـب الـقـصـور الــذي انـتـاب سـيــاسـة حـكــومـة الـوفـد لحل اĠــشـكـلـة
الزراعيـة بعد أن تحول تـوزيعهـا لبعض أراضي الدولـة على الفلاحـě إلى مجال خصب
للـمحسـوبيات وإيـثار أقـارب أصحاب الـنفوذ عـلى غيـرهمĒ في الوقت الذى فـشلت فيه
الحـكومـة في زيـادة اĠسـاحـة الزراعـيـة بدرجـةٍ تتـمـاشى مع آمال الـوفـديě في الإصلاح

وتصريحاتهم(٦٧).
لـهـذا تـراجـعت ثــقـة الـبـريـطـانــيـě في إمـكـانـيـة نجــاح سـيـاسـات الـوفـد في علاج
اĠسـألـة الاجـتـمـاعيـة اĠـصـريـةĒ حـتى أن مـسئـولـيـهـا يـذهبـون إلى أن تـصـريـحـات ووعود
الــوفــديـě في اĠــعـارك الانــتــخـابــيـة اتــســمت بـالــتـهــور واĠــبـالــغـةĒ وكــانت أكــبـر من أن
يـسـتطـيـعـوا التـفـكـير فـيـها(٦٨)Ē خـصوصًـا في ظل الـفـسـاد الإداريĒ وسـوء الأوضاع(٦٩)
ووجــود خلافـات بـě الـوزراء الـوفـديـĒě والـذي تجـلـى في الـهـجـوم الـذي شـنـته جـريـدة
البلاغ -التي كان يحررها ياسě سراج الدينĒ وسخرها لتكون لسان حال شقيقه فؤاد
- على وزير اĠاليـة الوفدي بعد أن فشل في مواجهة ارتفاع نفقات وزير الداخلية عندئذٍ

اĠعيشة ومطالبته باتخاذ إجراءات أكثر فعالية لخفض الأسعار(٧٠).
*  *  *

وبـذلـك كـان تـفــاقم اĠـسـألــة الاجـتــمـاعـيــة اĠـصـريــة في أعـقــاب الحـرب الـعــاĠـيـة
الثـانيـةĒ قد أزعج بـريطانـيا بـقدر مـا أزعج اĠستـنيـرين اĠصـريĒě لاسيـما بـعد أن تزامن
هـذا الــتـفـاقم مع تـكــثـيف الـتـنــظـيـمـات الأيـديــولـوجـيـة لــنـشـاطـهـا في مــصـرĒ وبـخـاصـة
الـتـنظـيـمات الـشـيوعـيـة اĠدعـومة مـن الخارجĒ والـتي اهـتمت بـطـرح أفكـارٍ تقـدمـية لحل
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اĠسألة الاجتـماعيةĒ لاقت استحـسان وقبول قطاعـات من اĠصريĒě الذين جاءوا في
مـعـظـمهـم من الـشـبـاب الـذين تـخـرجـوا ولم يـجـدوا فـرص الـعمـل اĠـنـاسبـةĒ هـذا عـلى
الرغم من وجود اتجـاه قوي كان يـعد هذه الأفـكار متطـرفة وهدامـةĒ وتسعى لـقلب نظام

مصر الاجتماعي.
وĠـا كـان الاسـتـمـرار في تـرويج هـذه الأفـكارĒ سـيـدفع المجـتـمع اĠـصـري بـقـوة نـحو
الثـورة الاجتـماعيـة التي سـتضع نـصب أعينـها إعـادة توزيع الـثروة اĠصـريةĒ وتحـقيق نوع
من الــعـدالــة الاجـتـمــاعـيـةĒ بــاعـتــبـارهـا لب اĠــسـألــة الاجـتـمــاعـيـة اĠــصـريــةĒ وبـشـكلٍ
سـيعـرض نـظام مـصر الاجـتـماعي لـلـهدمĒ لـذا اتجهت بـريـطانـيا - انـطلاقًـا من حرصـها
على المحافظة على نظام مصر الاجتماعي الذي يحمي مصالحها - إلى الاهتمام Ėسألة
مصر الاجـتماعيةĒ وبـحث آليات للـحد من تفاقـمها وارجاء إنـفجار ثورة اجـتماعية في

مصر.
لـهذا أبـدت بـريـطـانـيـا اسـتـعـدادهـا في أعـقاب الحـرب تـقـدĤ مـسـاعـدات لـلـفـقراء
اĠصريـĒě بيد أن هذا الـعرض لم يحز قـبول الحكومة اĠـصريةĒ الذي اعـتبرته من باب
Ēسألـةفي أواخر الأربعـينيـات بدرجة أصـبحت تنـذر بالخطرĠا ازداد تفـاقم اĠو Ēالدعـاية
طرحت بريـطانيـا مشروعًا جـاداً للإصلاح الزراعيĒ وعنـدما وجدت أنه من الاسـتحالة
Ėــكــان إقـرار مــثل هــذا اĠــشــروع نــظـراً لــســيــطــرة كـبــار ملاك الأراضـي عـلـى أداة الحـكم
والبرĠانĒ ورفضهم لكل الإجراءات الإصلاحية التي تقترب من مبدأ التحديدĒ حتى
لـو لم تـمس اĠـلـكيـات الـقـائـمـةĒ اتجـهت Ġـشـاركـة مـصـر بـالخـبـرة في وضع خـطـة طـويـلة
Ēلكن هـذه المحاولـة باءت كـغيرهـا بالـفشل Ēدى لـلإصلاح الاقتـصادي والاجـتماعـيĠا
ولـذا لم تجـد مـفـرًا من الاعـتـمـاد عـلى الـقـوى الـسـيـاسـيـة اĠـصـريـة الـتـقـلـيـديـة في إجـراء
الإصلاحـات اللازمة لـلحـد من تفـاقم اĠـسألـةĒ وقد اخـتارت الـوفد لـهذه اĠـهمـةĒ لكن
الـسياسـات التي تـبنـتهـا الوزارة الـوفدية في سـنة ١٩٥٠ لم تـرق لبـريطـانيـا ورأت أنها لا
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تخرج عن كونها مسكنات.
وبفشل الإجراءات الـتي اتخذت لحل اĠسألـة الاجتماعيـةĒ اتجه المجتمع اĠصري
بـسـرعـة نـحـو الـثــورة الـتي تـفـجـرت في صـبــاح يـوم ٢٣ يـولـيـو Ē١٩٥٢ بـعـد الإضـرابـات
Ēفي كـفــور نجـم Ēـصـادمـات الـدامـيـة بـالـريفĠـدن (١٩٤٩-١٩٥١) واĠـتـواصـلـة في اĠا
وأبـو الغيطĒ ومـيت فضالةĒ وغـيرهاĒ بě الـفلاحĒě وأصحاب اĠـصالح الزراعية ومن
خـلـفـهم الـبـولــيسĒ ولخـطـورة غض ثـورة يـولـيـو الـطـرف عـن اĠـسـألـة الاجـتـمـاعـيـةĒ فـقـد

وضعت حلها على رأس أولوياتها.
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الإنتاجĒ جĒ١ دار الثقافة الجديدةĒ القاهرة Ē١٩٧٣ ص Ē١٦ شريف حسن قاسم: دور رؤوس الأموال
الأجنـبية فى الـتنميـة الاقتصاديـة فى مصر خلال ١٩٥٢-Ē١٩٧٧ رسـالة ماجسـتير غيـر منشورة بـكلية

الاقتصاد والعلوم السياسيةĒ جامعة القاهرةĒ ص ٢١٧.
.٢٠٣-٢٠٧ Ēص ص ١٦٠ Ēرجع السابقĠ(٢) محمد دويدار: ا

ěحــســ Ēص ١٠ Ēالــقــاهــرة ١٩٤٥ Ēالــعــمل Ēالإيـــجــار ĒــلــكــيــةĠا Ēالإصلاح الــزراعى Ē(٣) مــريت غــالـي
Ēالـقـاهرة ١٩٦٣ Ēدار إحـياء الـكـتب العـربـية Ēط١ Ēـصرى الحـديثĠالـتـجديـد فى الاقـتصـاد ا Ēخلاف

.١٠٩ Ēص ص ١٠٦
(4) F. O. 371/1/73515, Report on the Egyptian Economy, p. 65.
(٥) بينما بـلغت الزيادة السكانية فى الفـترة ١٨٩٧-١٩٢٧ على سبيل اĠثال ٤٧% لم تزد الأراضى الزراعية
بـأكـثـر من ٨% Ġ Ēـزيـد من الـتـفـاصـيـل ارجع إلى: حـسـě خلاف: اĠـرجع الـسـابقĒ ص Ē١٠٤ حـافظ
عـفـيـفيĒ على هـامش الـسـياسـةĒ بـعض مسـائـلنـا الـقـوميـةĒ دار الـكتب اĠـصـريةĒ الـقـاهرة Ē١٩٣٨ ص

.١٨٣
(6) F. O. 371/73515, Report on the Egyptian Economy from Campbell to F.O. 1947.
(٧) أدت الـزيـادة السـكانـية بـنسـبـة فاقت الـزيادة في الأراضى الـزراعيـةĒ إلى هـبوط حـصة الـفرد من الأرض
من ٠٫٩١% مـن الفـدان سنـة ١٨٨٢ قبل تـنفـيذ مـشروعـات الـرى النـيلـية الـضخـمة إلى .... في سـنة

.١٩٤٧
(٨) Ġزيـد من التفـاصيل ارجـع إلى: فتحـي عبد الـفتـاح: القـرية اĠـصريـةĒ صĒ٩٤ نفس اĠـؤلف: النـاصرية
وتجـربة الـثورة مـن أعلىĒ دار الـفكـرĒ القـاهـرة Ē١٩٨٧ ص ص Ē١٦ Ē١٨ ٤٢: حسـě خلافĒ اĠرجع
السابقĒ ص ص Ē١٠٦ Ē١٠٧ Ē١١٣ محـمود عبد الفضيلĒ التحـولات الاقتصادية والاجتماعية في
الريف اĠصري ١٩٥٢-Ē١٩٧٠ الـهيئة اĠصـرية العامـة للكتابĒ الـقاهرة Ē١٩٧٨ ص ١٢ مريت غالي:

.٤٤-٤٥ Ēص ص ١٠ Ēرجع السابقĠا
(٩) أحمد علي: الثـروة العقارية الزراعية (١) مجلة غرفة الـقاهرةĒ السنة الخامسةĒ العدد الثالثĒ ص ص

 Ē٧١ Ēص ص ١١ Ēرجع السابقĠمريت غالي: ا Ē٢٣١-٢٣٢
Crouchley, A.E.: The Economic Devlopment of Modern Egypt, London 1938, p.
224.
(10) F. O. 371/73515, Report on the Egyptian Economy, p. 65.
طارق البشري: الحركة السياسية فى مصر ١٩٤٥-Ē١٩٥٢ طĒ٢ دار الشروقĒ القاهرة Ē١٩٨٣ ص ص

.٣٢٤ Ē١٩٧
(11) Deeb, Marius The Socio Economic Role of the Local Foreign Minorities in
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Modern Egypt 1805-1961, International Journal of Middle East Studies 1978, vol. 9,
p. 21.                                                                                  
(12) F.O. 141/723/1006, Economic Situation & State of Public Security From the

Residency to F.O., Alex 20th Oct. 1933, p. 5, Tom, Little: Modern Egypt, Lon-
don 1967, p. 94. 

Ēرسـالة مـاجـستـير غـيـر منـشورة Ēحـزب الكـتـلة الـوفـدية ١٩٤٢-١٩٥٣ Ē(١٣) مـنـصور عـبـد السـميع مـنـصور
بكلية البناتĒ جامعة عě شمس Ē١٩٨٧ ص ٢٤٣.

(١٤) رفـعت الـسعـيـد: الـيسـار اĠـصري ص ٤٢-Ē٤٣ مـارسـيل كـوĠب: تطـور مـصر ١٩٢٤-Ē١٩٥٠ تـرجـمة
زهير الشايبĒ مكتبة مدبولي القاهرة ابدون«Ē ص ٢٨٨.

(١٥) طارق البشري: اĠرجع السابقĒ ص ٢٢٣.
(١٦) نفس اĠرجعĒ ونفس الصفحة.

(19) Deeb, Marius: Op. Cit. p. 21; Botman, Selma: Egytp From Independence to
Revolution 1919-1952, U.S.A. 1991, p. 58; Tom, Little Op, Cit. p. 94.   
(١٨) وقـد أفـادت الـتـقاريـر أن الـفلاحـě لا يـتحـدثـون عن الـبـلشـفـيـةĒ أو حقـوقـهم في الأرضĒ كـمـا أكدت

على عدم وجود مؤشر لثورتهم على أحوالهم اĠعيشية فى اĠستقبل.
F.O. 141/711/628, report on situation in the province compiled, From Information
Received in Oct. 1926.
(19) F.O. 141/711/628, From Director General to the Oriental Secreatary, Cairo 12th

April 1932, Ibid, British Consular Agency Tantah, 27th April 1932, p. 1; Ibid A
note Consequences of financial crisis among the fellaheen, 9-4-1932; Ibid 141/
732/1006 Economic Situation & State of Public security from the residency to
F.O. Alex 20 Oct. 1933, p. 9, Ibid, Economic Situation & State of Public Secur-
ity From Egypt to Mr. Yencken, Alex 16th Oct. 1933, p. 3.  
/٢٧ Ēالحكم ببراءة شيوعى Ēملف ٦٣٠ Ēالشيوعية فى مصر ĒلكĠ(٢٠) وثائق عابديـن ديوان جلالة ا

.٢/ ١٩٤٧
(21) F.O. 371/80402/ JE 110316, From Campbell to Mr. Wright, Cairo, 19th March

1950, p. 2, Ibid, 371/73515, Report on the Egyptian Economy 20th Sep. 1949. .
(٢٢)  طارق البشري: اĠرجع السابقĒ ص ٤٠. 

(23) Botman, Selam, Op. Cit., pp. 61-62.
(٢٤) عابدينĒ ديوان جلال اĠـلكĒ الشيوعية فى مصرĒ ملف Ē٦٦٣ مـذكرة مرفوعة من وزارة الداخلية عن
Ēومذكـرة وزارة الداخـليـة إلى مجـلس الوزراء فى ١٠/ ٦/ ١٩٤٦ بـشأن صـحف البعث Ēجـريدة الـبعث

الجبهةĒ الفجر الجديدĒ الطليعة أم درمانĒ الضمير.
(٢٥) نفس اĠصدرĒ وزارة الداخليةĒ مكتب وكيل الوزارةĒ ملف Ē٦٧ وثيقة ٢٥.
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(26) Botman, Selam, Op. Cit., pp. 62, 64.
(27) F. O. 371/73515, Report on the Egyptian Economy, 20th Sep 1949, Ibid, 371/

80413, J 32, From Cairo to F.O., 20th June 1950.                            
(٢٨) Ġزيد من التـفاصيل ارجع إلى: رؤوف عباسĒ النظام الاجتماعيي في مصر في ظل اĠلكيات الزراعية
الكـبيـرة ١٨٣٧-Ē١٩١٤ طĒ١ دار الـفكـر الحديث لـلطـبـاعة والـنشـرĒ القـاهرةĒ Ē١٩٧٣ ص ص ١٣٧-

.١٥٣
(29) F.O. 371/1036/637/12145/24th Dec. 1945.
(30) Ibid. 371/7348/ no. 1080, from F.O. to Cairo 4 June 1949.
(31) Ibid.
(32) F. O. 371/73515, Report Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949; Ibid,

Egyptian Econmic Situation, Mr. Johnson,s report 1949, p. 1, Ibid, Report on the
Egyptian Economy 1949, p. 65.                                         

(33) Ibid, Egyptian Econmic Situation, Mr. Johnson,s report 1949, p. 1, Ibid, From
Campbell to Sir Johnson, Cairo, 16th May 1949.                            

(٣٤) شهدت مصـر طرح أكثر من مشروع للإصلاح الزراعي في مقدمتها مشروع محمد خطاب في مجلس
الشـيوخĒ ومشـروعًا مريت غـالىĒ وأحمـد صادق سعـد اللذان ضـمناهـما كـتيبـě لهمـاĒ هذا فضلاً عن
مشروعي إبراهـيم بيومي مدكور وإبراهيم شكري ودعوات بـعض الأفراد - على الشينينىĒ سيد جلال
- والـتنـظـيـمات الـشـيوعـيـةĒ إلى تحديـد اĠـلكـيـاتĒ وزيـادة اĠلـكـيات الـصـغيـرةĒ طـارق البـشـري: اĠرجع

    ١٩٥ Ē١٩٤ Ēص ٧٧-٧٨ Ēالسابق
(35) F. O. 371/73515, From Campbell to Sir Johnson, Cairo, 16th May 1949.
(36) Ibid, Report on the Egyptian Economy and Financial Situation From Mr. John-

son, to H.B.M..s Ambassador, Cairo, 23rh April 1949, pp. 1-5.    
(37) Ibid, Egyptian Economic Situation, Mr. Johnson,s report 1949, p. 2.
(38) Ibid, From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.
(39) Ibid, Report on the Egyptian Economy and Campbell to F.O. 1947.
(40) Ibid, From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.
ĒـسائلĠمع مشـروع جـونـسون في بـعض هـذه ا Ē(٤١) لقـد اتـفق بـرنامج جـبـهـة مصـر الـذي أعده عـلي مـاهـر
حيث اتفق معه في تـشجيع اĠلـكيات الصـغيرةĒ ووضع حد أدنىĒ حـتى لا تتجزأ وتـصبح في حالة لا
تسـمح بحسن اسـتغلالهـاĒ في حě اخـتلف معه حـول تحديد اĠـلكيـات الكـبيرةĒ حـيث ابتعـد مشروع
جـبــهـة مــصـر عن اĠــصـادرةĒ أو حــتى تـقــيـيــد حـريــة اĠلاك في اقـتــنـاء مــزيـد من الأراضيĒ بل رأى أن
التحديد يـكون ضرورة لجعل مبـدأ الضريبة التـصاعدية أجدى وأنـفع في تحويل استثـمار اĠال بعيداً عن

اĠلكية الزراعيةĠ Ēزيد من التفاصيل:
F.O. 371/73515 From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.
وثائق عابدينĒ ديوان جلالة اĠلكĒ الإدارة العربيةĒ ملف Ē٦٨٧٣ مشروع برنامج جبهة مصرĒ ص

.١٣
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(٤٢) طـالب مـشـروع خـطـاب بـتحـديـد اĠـلـكـيـة في اĠسـتـقـبل بـخـمـسě فـدانـاĒ أمـا مـريت غـالي فـقـد طالب
بتـحديدها في اĠـستقـبل أيضاً Ėائـتى فدان دون تعريض اĠـلكيات الـقائمة لـلمصادرةĒ أمـا أحمد صادق
سـعـدĒ الـذي كـان ėـثل أحـد الاتجـاهات اĠـاركـسـيـة - طـلـيعـة الـعـمـال - فـقـد طالـب بالـتـحـديـد الـفوري
للمـلكـية بخـمسě فـداناĒً ومصـادرة ما يزيـد على ذلك لـتوزيعه عـلى فقراء الـفلاحĒě طارق الـبشري:

.١٩٤-١٩٥ Ēص ٧٧-٧٩ Ēرجع السابقĠا
(43) F.O. 371/73515, Report on the Egyptian Economy 20th Sep. 1949, Ibid Egyp-

tian Economic Situation, Mr. Johnson, sreport 1949, p. 3.               
Ē(٤٤) تـكـونت الـلـجـنـة الـتي أحُـيل عـلـيـهـا مـشـروع مـحـمـد خـطـاب من أعـضـاء لجـنـة الـشـئـون الاجـتـمـاعـية
بالإضافة إلى ثلاثـة أعضاء من لجنة اĠالية ومثلهم من لجان العدل والأشغال والزراعةĒ وتقرر ألا يكون
Ēوهو أمـر كـان من الصـعب تحقـيقه Ēانـعقـادها صـحـيحـًا ما لم يـحضـر عضـوان عـلى الأقل من كل لجنـة

Ġزيد من التفاصيل: طارق البشري: اĠرجع السابقĒ ص ١٩٥.
F.O.371/73515 From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.

.٢٥٢ Ē٢٥١ Ē٢٥٠ Ē٢٤٥ Ē٢٣٦ Ēص ص ٢٣٥ Ēرجع السابقĠ(٤٥) منصور عبد السميع منصور: ا
(46) F.O. 371/73515, Report on the Egyptian Economy 20th Sep. 1949.
(47) Ibid. From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.
(48) Ibid, 371/80402 JE 1103/6, From Campbell to Mr., Wright, Cairo 19th March

1950; Ibid 371/73515, Egyptian Economy, Situation, Mr. Johnson,s report 1949,
p. 3.                                                                                      

(49) Ibid.From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949.
(50) Ibid.
(51) Ibid., Report on the Egyptian Economy 20th Sep. 1949.                            
Ēالقاهرة ١٩٧٥ Ēمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ĒصريةĠ(٥٢) يونان لبيب رزق: تاريخ الوزارات ا

ص ٥٠٣.
(٥٣) رأى صلاح الــدين بك أن وضع حـد للأزمـة الاجـتـمـاعــيـة يـتـوقف عـلى الـتـخـطــيط لـتـحـقـيق الـرفـاهـيـة
ěوالعلاقـة ب Ēإجـراء تـرتيب عـام للـرفـاهيـة الاجتـماعـيـة Ēěوالزراعـي ěالاجـتمـاعـية لـلعـمـال الصـناعـيـ

الحكومة والاتحادات الخاصة والتأمě الاجتماعي والهيئات التعاونية. Ġزيد من التفاصيل:
F.O. 371/80402, No. 214/ From Cairo to F.O. 28th Feb. 1950.
(54) Ibid, 371/73515. From Campbell to Sir Johnson, Cairo 16th May 1949. 
(55) Ibid. 371/73515, Egyptian Econmic Situation, Mr. Johnson, s report 1949, p. 2.
(56) Ibid. no. 366, from F.O. to Cairo 2nd March 1950.                     
(57) Ibid. 371/80402, from F.O. to Cairo 2nd March 1950, pp. 1-2.
(58) Ibid, from Cairo F.O. 28th Feb 1950. 
(59) Ibid, JE. 110319, from F.O. (M.R. Wright) to Sir Campbell, 28th April 1950.
(60) Ibid. 371/80402, From Campbell to Mr. Wright, Cairo 19th March 1950, p. 1;
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Ibid. From Campbell to Mickael, 19th March 1950, p.1.                     
(61) Ibid. 371/80416, Report on Condition In Egypt 1950, p. 75.                     
(62) Ibid. 371/80402, From Campbell to Mr. Wright, Cairo 19th March 1950, pp. 1-

2.       
(63) Ibid. 371/90197/ Egypt, Annual Review for 1950, from Stevenson to Marrison,

24th April 1950, pp. 10. 
(٦٤) اهـتمت حـكـومـة الـوفـد بـتـجمـيع مـبـالغ من الـدولارات والإسـتـرلـيـني في حـسابـهـاĒ لاسـتـخـدامـها في
استيراد اĠواد الـغذائية في الوقت الذي عقدت فيه اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا لاستيراد

كميات من القمح والذرة والسكر في مقابل القطن.
Ibid. 371/80402, From Campbell to Mr. Wright, Cairo 19th March 1950, pp. 2; Ibid,
From Campbell to Mickael, 19th March 1950, Ibid 371/90107, Egypt, Annual Re-
view for 1950, from Stevenson to Marrison, 24th April 1950, p. 12.
(65) Ibid 371/90107, Egypt, Annual Review for 1950, from Stevenson to Marrison,

24th April 1950, p. 8.                                                                         
(66) Ibid, 371/80402, no. 1103/6JE, from Campbell to Mickael, 19th March 1950, p.

2.                                                                                                         
(67) Ibid 371/90107, Egypt, Annual Review for 1950, from Stevenson to Marrison,

24th April 1950, p. 8.                                                                         
طارق البشري: اĠرجع السابقĒ ص ص ٣٢٥-٣٢٦; مختار أحمد محمد نور: مصطفى النحاس رئيسًا
للـوفد سبـتمـبر ١٩٢٧ - ينـاير Ē١٩٥٣ رسـالة دكتـوراهĒ غير مـنشـورةĒ جامعـة عě شمس Ē١٩٩٢ ص

.٢٢١
(68) Ibid. 371/80402, JE 1103/6 From Campbell to Mr. Wright, Cairo 19th March

1950, p.1.                                                                                     
(69) Ibid 371/90107, Egypt, Annual Review for 1950, from Stevenson to Marrison,

24th April 1950, p. 9.                                                                         
(70) Ibid, 371/80402, No. 1103/6JE, from Campbell to Mickael, 19th March 1950,

p. 2.                                                                                                         
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